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كتـــوبر ، وافـــق وزراء خارجيـــة الهنـــد وإسرائيـــل والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في تشريـــن الأول/ أ
والولايــات المتحــدة علــى تشكيــل تحــالف غــير رســمي جديــد لتوســيع التعــاون التجــاري والســياسي في

الشرق الأوسط وآسيا.

أثـارت القمـة الافتراضيـة همسـات حماسـية في إسرائيـل والهنـد حـول تشكيـل مجموعـة قـوة جديـدة
سميت بـ “تحالف غرب آسيا الرباعي”، وهو تحالف “هندي  إبراهيمي” ينسج على خطى الحوار
الأمــني الربــاعي أو الرباعيــة المكــون مــن أستراليــا والهنــد واليابــان والولايــات المتحــدة الــذي تشكّــل

لمواجهة الصين في المحيط الهادئ.

في ظل صعوبة الحصول على معلومات رسمية، فإن معظم التفاصيل في الساحة العامة حتى الآن
مصدرها إما الحكومة الإسرائيلية أو الهندية أو وسائل الإعلام.

يــوم الخميــس، اجتمــع الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، الــذي يــزور منطقــة الــشرق الأوســط حاليًــا، مــع
يندرا رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد وشارك في قمة افتراضية مع رئيس الوزراء الهندي نار
مــودي والزعيــم الإمــاراتي محمد بــن زايــد  حيــث تــم إنشــاء “التحــالف الربــاعي” (يضــم الهنــد وإسرائيــل
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والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة) بالتعاون مع بعض المسؤولين الرسميين.

في بيان مشترك صدر يوم الخميس، قالت المجموعة إنها تهدف إلى “تسخير حيوية مجتمعاتنا وروح
كبر التحديات التي يواجهها عالمنا، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المبادرة لمواجهة بعض أ

المشتركة والمبادرات الجديدة في مجال المياه والطاقة، النقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي”.

وأضاف التحالف أنه يعتزم حشد رؤوس أموال وخبرات القطاع الخاص، وتحسين الصحة العامة،
يز التواصل بين الناس وبين دول الشرق الأوسط. وجاء في بيانهم “نحن نعتزم إنشاء فضلاً عن تعز
حلـــول جديـــدة لمعالجـــة النفايـــات، واســـتكشاف فـــرص التمويـــل المشـــترك، وربـــط شركاتنـــا الناشئـــة
يـز تطـوير التقنيـات الناشئـة والصديقـة للبيئـة، مـع ضمـان الأمـن باسـتثمارات التحـالف الربـاعي، وتعز

الغذائي والطاقة على المدى القريب والطويل”.

يز التنمية منخفضة الكربون” و”تحسين الصحة لكن النية المعلنة لـ “تحديث البنية التحتية” و”تعز
يــق، وإرســاء الهيمنــة في العامــة” تتنــاقض مــع دافــع التحــالف الحقيقــي ألا وهــو الخصــخصة، والتور

المنطقة.

ترسيخ اتفاقات إبراهيم
تبقـــى اتفاقيـــات إبراهيـــم أو بـــالأحرى صـــفقات التطـــبيع بين إسرائيـــل والعديـــد مـــن الـــدول العربيـــة
والشمال إفريقية محور أجندة التحالف الرباعي. كانت إدارة بايدن واضحة بشأن تأييدها لـ “صفقة

القرن” التي أبرمت خلال عهد دونالد ترامب، وهي تتطلع إلى البناء عليها.

في بيــان مشــترك، أوضحــت اللجنــة الرباعيــة أن اتفاقيــات إبراهيــم  ســتظل قائمــة: “نرحــب بــالفرص
يز التعاون الاقتصادي في الشرق الاقتصادية التي تنبع من هذه التطورات التاريخية، بما في ذلك تعز
الأوسط وجنوب آسيا، وعلى وجه الخصوص من أجل تعزيز الاستثمار المستدام بين شركاء مجموعة

الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة”.

تـأتي الإشـارة إلى التعـاون الاقتصـادي مـع اسـتمرار تسـا العلاقـات الاقتصاديـة بين الهنـد والإمـارات
كــبر المجتمعــات المغتربــة في الإمــارات (حــوالي  بالمئــة مــن العربيــة المتحــدة وإسرائيــل. يشكــل الهنــود أ

كبر شريك تجاري للإمارات. السكان) وتعد الهند ثاني أ

في شباط/ فبراير، أبرمت الهند والإمارات اتفاقية تجارة حرة. ومن المتوقع أن تتوصل الهند وإسرائيل
إلى اتفاق مماثل في المستقبل القريب. في بيان صدر قبل أيام من قمة هذا الأسبوع، قالت الحكومة
الهندية إن اللجنة الرباعية ستشجع الاستثمارات المشتركة في ستة مجالات محددة بشكل متبادل

مثل المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي.

لكن التركيز على التعاون تحت إطار “المصالح المشتركة” سرعّ في إنشاء نظام بيئي اقتصادي وسياسي
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تصبح فيه إسرائيل والإمارات والهند حلفاء متعاونين تحت قيادة الولايات المتحدة.

وفقًــا لجوكــول ســاهني ومحمد ســليمان، فــإن صــعود الكتلــة الهنديــة الإبراهيميــة يعمــل تــدريجيا علــى
ترسيخ إنشاء نظام غرب آسيا من خلال “إقامة توازن ضد القوى المستقلة الديناميكية في المنطقة،
وهمـــا إيـــران وتركيـــا، وتحقيـــق الاســـتقرار في المنطقـــة في عصر يتســـم باحتـــدام المنافســـة بين القـــوى

العظمى”.

بالمثل، صرحّ كيفين ليم لصحيفة نيويورك تايمز بأنه مع بداية الرباعية الجديدة، يبدو أن بايدن يحاول
دمـج سـياقين اسـتراتيجيين منفصـلين [المحيطين الهنـدي والـشرق الأوسـط]. وهـو يتطلـع إلى توحيـد

الصفوف بين شركاء الولايات المتحدة في مناطق مختلفة”.

حارس البوابة
انضمــت الهنــد إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة (وكذلــك المملكــة العربيــة الســعودية) والولايــات المتحــدة
وإسرائيل كشركاء اقتصاديين على الورق. من الناحية العملية، فإن هذه المجموعة لديها طموحات

لتصبح حارسة المنطقة من غرب آسيا إلى جنوبها.

يـادة احتمـال تطـبيع المملكـة العربيـة مـع اتفاقيـات التطـبيع بين الإمـارات العربيـة المتحـدة وإسرائيـل وز
السعودية العلاقات مع تل أبيب، أصبح الفلسطينيون طرفًا غير مهم لهذا الرباعي. ولن تدعم كل

دولة البقية فقط متى أمكن ذلك، بل ستستثمر بشكل متبادل في المشاريع الوطنية.
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كــــثر انخراطًــــا في إسرائيــــل، بمــــا في ذلــــك داخــــل الأراضي ستصــــبح الشركــــات الإماراتيــــة الهنديــــة أ
والمســـتوطنات المحتلـــة. وبالمثـــل، ســـتساعد الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في تـــبييض جرائـــم الهنـــد ضـــد
المســلمين. وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، كــانت الإمــارات أول دولــة ترســل وفــدًا إلى كشمــير الــتي
تحتلها الهند للنظر في الاستثمار في المنطقة منذ أن ألغت حكومة مودي وضع الدولة شبه المستقل في

. آب/ أغسطس

في غضون ساعات من اجتماع بايدن يوم الخميس، ذكرت وكالة رويترز أنه تم بيع ميناء حيفا لشركة
“أداني بــورتس” الهنديــة الــتي تعمــل بمناقصــة مشتركــة مــع شركــة “غــادوت” الإسرائيليــة. يمنــح هــذا
الاتفاق الثنائي الشركتين حقوق استغلال الميناء حتى سنة . وقد بدأت الهند بالفعل في إنتاج

أسلحة إسرائيلية مشتركة في مصانع هندية عبر الهند.

مــن شــأن إنتــاج الأســلحة بشكــل مشــترك توســيع نطــاق تكنولوجيــا الأســلحة الإسرائيليــة بــالنظر إلى
الانتشار الأوسع للدبلوماسية الهندية. يقوم التحالف الرباعي على الاستعانة بمصادر خارجية رسمية
يــة الأمريكيــة لخدمــة مصالــح إسرائيــل والهنــد والإمــارات العربيــة المتحــدة (وكذلــك المملكــة للإمبراطور

العربية السعودية).

وبدأت قطع مختلفة من اللغز تتساقط بالفعل في مكانها.

يكي النفاق الأمر
صوّت المشرعون الأمريكيون مساء الخميس لصالح تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الذي من

ية الدفاعية المستمرة مع روسيا. شأنه حماية الهند من التعرض للعقوبات بسبب شراكتها التجار

اقـترح التعـديل، الـذي قـدمه المـشرعّ الهنـدي الأمريـكي رو خانـا، تعميـق العلاقـات الدفاعيـة بين الهنـد
والولايــات المتحــدة ودعــا إلى إعفــاء خــاص بالهنــد بمــوجب قــانون مكافحــة أعــداء أمريكــا مــن خلال
ــا في بيــان قبــل التصــويت: “بينمــا تصــعّد الصين عــدوانها علــى طــول العقوبــات. وقــال النــائب خان
كــبر ديمقراطيــة في العــالم الحــدود الهنديــة الصــينية، يجــب أن تقــف أقــدم ديمقراطيــة في العــالم مــع أ

لإرسال إشارة صريحة لضرورة احترام السيادة والقانون الدولي”.

يــز الشراكــة وفي ســياق متصــل، أضــاف خانــا: “إنــني أحــث الكــونغرس علــى تبــني اقتراحــي الــوارد لتعز
الدفاعيـة بين الولايـات المتحـدة والهنـد، وأحـث الإدارة علـى إصـدار تنـازل ينهـي قـانون مكافحـة أعـداء
أمريكـا مـن خلال العقوبـات المفـروض علـى الهنـد للحيلولـة دون إضعـاف تلـك الشراكـة المهمـة. وعـدم

القيام بذلك سيدفع بالهند إلى التقرب من روسيا نظرًا لاحتياجاتها الأمنية”.

كمــا أوصى خانــا بــأن تتخــذ الولايــات المتحــدة “خطــوات إضافيــة لتشجيــع الهنــد علــى تسريــع انتقالهــا
ية للهند بقوة”. بعيدًا عن الأسلحة الروسية وأنظمة الدفاع وأيضاً لدعم احتياجات الدفاع الفور
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الاقتصاد السياسي للاحتلال
لم يقــل خانــا شيئًــا عــن تســلط مــودي المتزايــد وســياساته المعاديــة للمســلمين الــتي تركــت الديمقراطيــة
ــد لكشمــير في آب / أغســطس   وإقــرار قــانون ــرثى لهــا. حــتى أن ضــم الهن ــة ي ــة في حال الهندي
يـات في البلاد، دفـع زميلـة خانـا يـادة قمـع الحر يـة ضـد المسـلمين وز (تعـديل) الجنسـية والمذابـح الدور

إلهان عمر إلى تقديم قرار يدعو إلى تصنيف الهند على أنها “دولة ذات شأن خاصة”.

لكن من غير المرجح أن يتم تمرير قرار إلهان لأنه لم يتلق سوى القليل من الدعم من زملائها. ومع
ذلـك، فـإن حقيقـة أن أحـد المـشرعين التقـدميين في الولايـات المتحـدة يمكـن أن يطلـق علـى الهنـد أنهـا
“بلــد لــه شــأن خــاص” في حين أن زميلا آخــر يزعــم أنــه تقــدمي مــن نفــس الحــزب يحــث علــى توثيــق
كبر ديمقراطية في العالم”، يشير إلى مدى تصدع المصلحة الذاتية الأمريكية العلاقات العسكرية مع “أ

والتنكر لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

كثر منتقدي الحرب التي قادتها السعودية في اليمن ودور الولايات المتحدة في الصراع. كان خانا من أ
ولكن باسم المصالح الأمريكية، فإنه إذا أقر مجلس الشيوخ التعديل الذي يحثّ عليه خانا، سيشجع
الهند، الحليف الرئيسي لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، على

كبر لصناعة الأسلحة الأمريكية. أن تصبح راعياً أ

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب خانا لم يرد على عدة طلبات من “ميدل إيست آي” للتعليق على الأمر.

 للأسلحة الإسرائيلية، حيث تنفق حوالي مليار دولار سنويًا. ومع تشكيل
ٍ
كبر مشتر تعد الهند بالفعل أ

تحــالف غــرب آســيا الربــاعي، ستصــبح الهنــد بشكــل قــاطع جــزءًا مــن الاقتصــاد الســياسي للاحتلال
يز القيادة الاستبدادية في الإمارات العربية الإسرائيلي. ومن المرجح أن يكون هذا التحالف وسيلة لتعز

المتحدة والمملكة العربية السعودية وتوفير ضوء أخضر للحكومات العنصرية في الهند وإسرائيل.

المصدر: ميدل إيست آي
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